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أريــد أن أوجــه نــداء إنســانيًا للقضــاء فــي الريــاض، اســمي شــهد، عمــري 
خمســة عشــر عامًــا، منــذ أكثــر مــن عشــرة أيــام لــم أســمع صــوت أمــي فاطمة 
آل نصيــف، ســمعت مــن زميلاتهــا فــي الســجن أنهــا أخــذت للمحاكمــة فــي 
الريــاض مــن الأســبوع الماضــي، كنــا نترقــب رجوعهــا لســجن المباحــث فــي 
الدمــام، وأمــس الاثنيــن موعــد مكالمتنــا الأســبوعية، انتظرنــا مكالمــة منهــا 

تخبرنــا شــيئًا عــن محاكمتهــا، لكــن لــم يأتنــا شــيء يطمئــن قلوبنــا. 

أيها القضاة،

لــم يكــن لدينــا مــالًا لنــوكل محاميًــا لأمــي، 
اســتنفدنا مــا لدينــا مــن مــال فــي محاكمــات 
إخــوان أمــي مصطفــى وماجــد، ماجد )مواليد 
محكــوم  وهــو   ،2011 فــي  اعتقــل   )1980
)1983 )مواليــد  ومصطفــى  عامًــا،    17
ــه.  اعتقــل فــي 2009 ومــازال ينتظــر محاكمت
ــرًا مــن مدخراتنــا مــن الذهــب  فقدنــا قــدرًا كبي
والمــال حيــن دخــل مجموعــة مــن رجــال الأمــن 
يقودهــم ضابــط يلبــس شــماغًا أحمــر، أخــذوا 
أرعبونــا  أن  بعــد  البيــت  خزينــة  فــي  مــا  كل 
فــي اليــوم الثانــي مــن اعتقــال والدتــي. مــن 
جانــب آخــر دفعنــا الكثيــر لمحاميــن، أقصــى مــا 
كانــوا يســتطيعون فعلــه هــو إخبارنــا بمواعيــد 
لوســطاء  أكثــر  ودفعنــا  فقــط،  المحاكمــات 
متنفذيــن فــي الدولــة أوهمونــا أنهــم قادريــن 
علــى الإفــراج عنهــم، فلــم يتبــق لنــا مــن مــال 

أو أمــل أو ثقــة لندفــع لمحــام أو وســيط. 

مصطفى آل نصيف )مواليد 1983( اعتقل
 في 2009 ومازال ينتظر محاكمته



أدرك أن هذا الصوت المليء بالحب 
لنا والحسرة علينا والألم من أجلنا، 
لا يمكن أن يفعل شيئًا يستحق 

السجن.

أيها القضاة،
حيــن اعتقلــت أمــي كان عمــري ثلاثــة عشــر عامًــا، وجــدت نفســي مســؤولة عــن 
أختــي بتــول، علــي أن أكــذب عليهــا لأوهمهــا أن أمــي ليســت فــي الســجن، 
نعيــش الآن فــي كنــدا منــذ أشــهر، لأتمكــن مــن إقنــاع بتــول إننــا لســنا قريبيــن 
مــن أمــي لنزورهــا، وضعنــا أنــا وبتــول مربــك جــدًا، فجــأة وجــدت نفســي أمًــا 
وفجــأة وجــدت بتــول نفســها بغيــر أم، وعلــى حيــن فجــأة وجدنــا أنفســنا فــي غيــر 

ــان.  ــا فاطمــة آل نصيــف خلــف القضب ــه أمن ــذي تعيــش في ــا ال وطنن

أيها القضاة،

أكثــر  أمــي  لمــت  أنــي  صدقونــي 
ســري  فــي  أخاطبهــا  كنــت  منكــم، 
ــت مــن جريمــة  وعلانيتــي، مــاذا فعل
ليكــون هــذا مصيرنــا، قلــت لهــا فــي 
معهــا،  الكثيــرة  المتخيلــة  حواراتــي 
هــذا  فــي  تضعينــا  أن  لــك  كان  مــا 
الموقــف الحــرج، لمتها كثيــرًا وغضبت 
منهــا وأوشــكت أن أقطــع علاقتــي 
بهــا، لكنــي أنســى كل ذلــك مــع أول 
ســجنها،  هاتــف  مــن  تأتينــي  كلمــة 
أدرك أن هــذا الصــوت الملــيء بالحب 
لنــا والحســرة علينــا والألــم مــن أجلنــا، 
يســتحق  شــيئًا  يفعــل  أن  يمكــن  لا 

الســجن.

أيها القضاة،
ــدًا مــن  ــوا بقلوبكــم  مشــهدًا واح ــم أن تتأمل أرجوك
نهــم  بتــول: ونحــن  أنــا وأختــي  مشــاهد مآســينا 
بتوديــع أمــي بعــد مقابــلات الســاعة التــي تمنحهــا 
لنــا إدارة الســجن فــي الشــهر، مــا عــدت أنــا الطفلــة 
صــرت  أمهــا،  حضــن  مغــادرة  تســتطيع  لا  التــي 
أنــا الأم والأب والجــدة التــي عليهــا أن تخبــئ كل 
الصغيــرة  أختهــا  لتخلــص  والانكســار  الألــم  هــذا 
مــن أحضــان أمهــا، أرجوكــم أيهــا القضــاة اســألوا 
العامليــن فــي الســجن كيــف يكــون وضعنــا فــي 
بالتعاطــف  المليئــة  المقابــلات، اســألوا عيونهــم 
معنــا، اســألوا قلوبهــم المنكســرة مــن أجــل فاطمــة 
وبناتهــا، تخلــوا ولــو مــرة واحــدة عــن الأوراق التــي 

بيــن يديكــم، وتأملــوا مشــهدنا. 



أيها القضاة،
أمــي فاطمــة آل نصيــف، كانــت قــد أنهــت تطبيقهــا العملــي في مجــال التمريض 
فــي الصيــف الــذي تــمّ فيــه اعتقالهــا فــي 2017، هــل تعرفــون كيف تــمّ اعتقالها؟ 
كنــت أنــا وبتــول معهــا فــي الســيارة، فجــأة أوقفتنــا ســيارة مدنيــة، خــرج منهــا 
ملثمــون، لذنــا بأمــي مــن شــدة الخــوف، ســحبوها مــن بيننــا بعنــف وانهالــت 
ــت أحفــظ شــكل الكدمــة التــي  ــوا وجههــا بالســيارة، ومــا زل ــا الشــتائم، ضرب علين
صــارت فــي وجــه أمــي، تبولــت بتــول مــن هــول الرعــب الــذي صــارت فيــه، خرجنــا 
علــي وجوهنــا لا نعــرف بمــن نلــوذ فــي تلــك اللحظــات، فجــأة فقدنــا حضــن أمنــا، 
مــا عــادت لنــا أمًــا بعــد ذلــك. جدتنــا توفيــت قبــل هــذه الحادثــة بعــام حزنًــا وكمــدًا 
ــل  ــت بهــا، أن ترحــل قب ــه حل ــا، ربمــا هــي رحمــة الل ــن أيَضً ــى ابنيهــا المعتقلي عل

اعتقــال ابنتهــا.

أيها القضاة،
أقــول لصديقاتــي الكنديــات هنا أن الإســلام دين 
الرحمــة والعفــو، لكنــي أقــف عاجــزة عــن إقناعهــم 
بذلــك بســبب قصتــي، يقولــون لــي: كيــف يكــون 
الإســلام ديــن رحمــة ومغفــرة ولا يجــد القاضــي 
الشــريعة  أمــك منفــذًا فــي هــذه  يحاكــم  الــذي 
هــل  أمــك؟  عــن  للإفــراج  باســمها  يحكــم  التــي 
دينكــم بهــذه القســوة ليحكــم علــى أختــك بتــول 
كيــف  والطفولــة؟  للــروح  القاتــل  الحرمــان  بهــذا 
لهــذه الرحمــة أن تعمــى عــن هــذه الطفولــة بحجــة 
أن أمهــا متهمــة بتقديــم مســاعدة طبيــة لمحتجيــن 
سياســيين؟ أرجــو مــن حضرتكــم أيهــا القضــاة أن 
أريــد أن  للرحمــة،  تعينونــا علــى تقديــم نمــوذج 
أخبرهــم أن رحمــة الإســلام أفرجــت عــن أم بتــول 

ومكنتهــا  أن تســترد حضــن طفولتهــا. 

أرسم أمي كي لا أنساها..
بتول ) 6 سنوات(



أيها القضاة،
أنــا منــذ ســنتين، لــم أذق طعــم الاحتفــال بعيــد الأم، حاولــت فــي الســنة الأولــى 
أن أقــدم لأمــي سلســلة ذهبيــة تعبيــرًا لهــا عــن الأمــل فــي أن يفك الله سلاســل 
الحديــد التــي تثقــل حريتهــا، لكــن إدارة الســجن قالــت لــي ممنــوع. صــرت أهــرب 
ليــس مــن عيــد الأم فقــط، بــل أهــرب مــن كل مشــاهد الأمومــة، لأنهــا تُعيدنــي 
إلــى محنــة أمــي التــي فقــدت حديثــي اليومــي معهــا، وفقــدت لحظــات روايــة 
قصصــي المدرســية معهــا، وفقــدت لحظــات النجــوى بينــي وبينهــا، فقــدت 

الصفــة التــي كانــت تشــعرني بالفخــر )مدللــة أمهــا(.

فقدت الصفة التي كانت تشعرني 
بالفخر )مدللة أمها(

يها القضاة،
إن لــم تجــدوا بيــن نصوصكــم الشــرعية مخرجًــا 
يردنــا إلــى حضــن أمــي، فلتســع قلوبكــم رحمــة 

اللــه لتــروا بهــا مشــهد طفولتنــا المعذبــة.

آل نصيف شهد ابنة فاطمة �
يوليو 2019




